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زياد غصن
كاتب ومحلل اقتصادي

ة، بعضها سياسي متعلق  لأسباب كث�ي
ي تـــربـــط دمــشــق  بــالــعــاقــة الــوثــيــقــة الــــــيت
ــبـــط  ن والآخــــــــــــر اقــــــتــــــصــــــادي مـــرتـ بـــــبـــــكـــــني
ن وإمكانياتها الضخمة،  بقدرات الص�ي
ــــاط  ثــمــة قــنــاعــة لــــدى عــديــد مـــن الأوسـ
السورية تقول: إن فرصة إعــادة إعمار 
ــــحـــــرب ســـتـــكـــون مـــرهـــونـــة  ــــه الـ ــــرتـ ــا دمـ ــ مـ
ي واســــع على  بــانــفــتــاح اقــتــصــادي صـــيـــين
ســـوريـــا، ومــــا عــــدا ذلــــك مـــن خـــيـــارات لا 
ي الوقت الراهن سوى حسابات 

يعدو �ف
نظرية مدخلها الأســـاس إنــجــاز تسوية 
سياسية شاملة إقليمية ودولية للأزمة 

السورية.
ومــع أن عمليات إعــادة الإعمار تشكل 
 لـــســـيـــاســـات عــــديــــد مــن 

ً
عـــــــادة جـــــوهـــــرا

 اقـــتـــصـــاديـــة 
ً
ــا ــ الـــــــــدول بـــاعـــتـــبـــارهـــا فـــــرصـ

كاتها ومؤسساتها، بيد أنها  مغرية ل�ش
ي الحالة السورية تبدو مقيّدة بعوامل 

�ف
ــيـــت عــمــلــيــة إعــــــادة  أخـــــــرى تــــحــــدد تـــوقـ
ــــا ومـــجـــالاتـــهـــا. إذ لا  الإعــــمــــار وحـــــدودهـ
ي 

يمكن الــحــديــث عــن إعــــادة الإعــمــار �ف
يـــد جبهات  ســـوريـــا الـــيـــوم مـــا لـــم يــتــم تـــرب
ــقـــــرار  ــتـــ ــ ــــة، اسـ ــــريـ ــكـ ــــســـ ـــعـ الـــــمـــــواجـــــهـــــة الــ
الأوضاع الأمنية بشكل شبه تام، إعادة 
ي 

يعية الاقتصادية �ف هيكلة البنية الت�ش
الـــبـــاد، ضـــمـــان تــحــقــيــق عـــائـــد ســيــاسي 
واقتصادي لضخ مليارات الــدولارات، 
ــا إلى ذلــــك مـــن مــقــومــات هي أقـــرب  ومــ

ي ســوريــا لكنه لــم يجد 
صناعية صينية �ف

طريقه للتنفيذ.
ة الـــحـــرب على  ن قــبــل فـــــرت - دخـــلـــت بـــكـــني
ي قطاع الطاقة السوري 

خط الاستثمار �ف
مــن خــال بعض عمليات الاستكشاف 
ي قامت بها  والتنقيب وإنــتــاج النفط الـــيت
" وســـايـــنـــوبـــك"  ي سي كــــتــــا "سي أن �ب �ش
ــتــــان كـــانـــتـــا تـــنـــتـــجـــان مــا  ــلــ الـــصـــيـــنـــيـــتـــان، والــ
. هــذا 

ً
يـــقـــرب مـــن 30 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا

ــــات الــتــعــاون  وعـ فـــضـــاً عــــن بــعــض مـــــرش
لـــدعـــم مــحــطــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء. ومــع 
مـــا شـــهـــده قـــطـــاع الــطــاقــة بــفــعــل الــحــرب 
ار تـــبـــدو جــســيــمــة، فــــإن حــضــور  مـــن أ�ض
ن يــصــبــح أكــــــرث أهـــمـــيـــة. فـــمـــن جــهــة،  بــــكــــني
المنظومة الكهربائية تــحــتــاج إلى إعـــادة 
بناء إذ إن محطات التوليد باتت قديمة 
ي من 

ومتهالكة وشــبــكــات الـــتـــوزيـــــــع تـــعـــا�ن
ي قــطــاع التبديل وعمليات 

نقص كــبــري �ف
الصيانة، ومن جهة أخرى، فإن الفرصة 
كات الصينية  تبدو اليوم سانحة أك�ث لل�ش
ي مجال الاستكشاف والتنقيب 

للعمل �ف
ــــاز، لاســيــمــا مـــع تــفــاؤل  ــــغـ عـــن الــنــفــط والـ
حكومي بإمكانية اكتشاف حقول جديدة 
ي بعض المناطق الخاضعة للسيطرة، 

�ف
كــــــات روســـيـــة وإيـــرانـــيـــة   هـــنـــاك �ش

ً
وحـــالـــيـــا

ــــع اســتــعــادة  . ومـ
ً
تــعــمــل عــــى ذلـــــك أيــــضــــا

الــحــكــومــة الــســيــطــرة عــى حــقــول النفط 
. والغاز تصبح الفرصة أك�ب

ي  ولــلــدلالــة عــى حــجــم الاســتــثــمــارات الـــيت
يحتاجها هــذا القطاع ليستعيد نشاطه 
الـــســـابـــق، نـــشـــري إلى أن تـــقـــديـــرات وزارة 
الــنــفــط الـــســـوريـــة تــتــحــدث الـــيـــوم عـــن أن 
ــــري  ة وغـ ــــا�ش ــبـ ــ ــمـ ــ خـــســـائـــر هــــــذا الــــقــــطــــاع الـ
ة تـــقـــدّر قــيــمــتــهــا بـــأكـــرث مـــن 112  الـــمـــبـــا�ش

مليار دولار.
ي المساعدات 

-المجال الرابع، ويتمثل �ف
ن تقديمها لدمشق  ي يمكن لبك�ي الفنية ال�ت
بــغــيــة تــطــويــر أنــشــطــتــهــا وإدارة شــؤونــهــا 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة بشكل مــجــد، لا 
ي قـــطـــاعـــات أســـاســـيـــة كـــالـــزراعـــة، 

ســيــمــا �ف
ــا. لا بـــل إن  هــ الـــنـــقـــل، الاتــــصــــالات، وغــــري
اكــــــات  هـــنـــاك مــــن يـــدعـــو إلى إحــــــــداث �ش

ثنائية تكون بإدارة صينية بالكامل.

ثلاثة تطورات أساسية
ــــذه الـــفـــرصـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ي مـــقـــابـــل هــ

�ف
ة على  ن نفسها مــجــرب الــمــغــريــة، تجد بــكــني
مقاربة دخولها على خط إعــادة الإعمار 
ي ســـــوريـــــا مـــــن خـــــــال ثــــاثــــة تــــطــــورات 

�ف
: أساسية لا يمكن تجاوزها، وهي

كـــيـــة الــمــفــروضــة  أولًا- الـــعـــقـــوبـــات الأمـــري
ي طريقها إلى 

ي يبدو أنها �ف على سوريا، وال�ت
مزيد من التشدد مع مناقشة الكونغرس 
وعات عديدة كمكافحة  لمسودات م�ش
الــتــطــبــيــع مـــع الأســــــد. إذ عـــى الـــرغـــم من 
ن  ــيـــــاسي الــــــــذي تـــــوفـــــره بـــكـــني ــ ــــسـ الـــــدعـــــم الـ
كية،  ي مواجهة الضغوط الأم�ي

لدمشق �ف
ي استخدامها حق النقض 

والذي تجسد �ف
ي مجلس 

"الـــفـــيـــتـــو" أكـــــرث مـــن 16 مــــرة �ف
الأمـــــــــن، فــــــإن الــــحــــســــابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
كات الصينية تبدو مختلفة بالنظر  لل�ش

وط  ــــات مــــنــــهــــا إلى الــــــــــرش ــانـ ــ ــمـ ــ ــــضـ إلى الـ
والمطالب.

 مع 
ً
ي هـــذا الــمــقــال ســنــحــاول، وتــزامــنــا

�ف
 ، ن ــــد إلى بـــكـــني ــارة الــرئــيــس بـــشـــار الأسـ ــ زيــ
ــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــمـ ــ قـــــــــــــــراءة أفــــــــــق الـ
ــادة الإعـــمـــار،  ــ ي عــمــلــيــة إعــ

الــمــحــتــمــلــة �ف
ــا، مــتــطــلــبــاتــهــا، والـــصـــعـــوبـــات  ــ ــــدودهـ حـ

ي تواجهها. ال�ت

أولويات إعادة الإعمار
يـــرتـــبـــط الـــحـــديـــث عــــن إعـــــــادة الإعـــمـــار 
يــن بـــإعـــادة بناء  ي مخيلة الــكــثــري

عــــادة �ف
الأحـــيـــاء والــمــنــاطــق السكنية الــمــدمــرة 
رة، ومــا يرتبط بها مــن مرافق  والــمــتــرض
ــــىن تــحــتــيــة مــحــلــيــة، فــيــمــا هــذا  عـــامـــة وبـ
ــاديــــة  ــتــــصــ الأمـــــــــــر، وعــــــــى أهــــمــــيــــتــــه الاقــ
يــــحــــة واســـــعـــــة مــن  ــيــــة لــــرش ــتــــمــــاعــ والاجــ
 
ً
السكان، لا يعدو كونه تفصيلًا واحــدا
 مــا تكون 

ً
مــن مجموعة تفاصيل غــالــبــا

أعـــقـــد وأكــــــرث تــكــلــفــة. ويــمــكــنــنــا تــحــديــد 
ي ســــوريــــا 

مـــــجـــــالات إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار �ف
بالبنود الآتية:

ــــن وحــــــدات  ــا تــــهــــدم مـ ــ - إعـــــــــادة بــــنــــاء مـ
ســـكـــنـــيـــة ومـــتـــمـــمـــاتـــهـــا مـــــن بـــــــىن تــحــتــيــة 
ومــرافــق خــدمــيــة محلية. والــتــقــديــرات 
الأولـــيـــة الــرســمــيــة هــنــا تــتــحــدث عـــن أن 
ي تعرضت  عدد الوحدات السكنية ال�ت
ي الــمــنــاطــق 

ي والــكــامــل �ف
ر الـــجـــز�ئ لـــلـــرض

الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة وصــل 
إلى أكــرث مــن 215 ألــف وحــدة سكنية، 
ر الب�ن التحتية بنسب  إضافة إلى تــرض
ن الــمــحــافــظــات، إذ وصــل  مــتــفــاوتــة بــــني

ي محافظة الــرقــة حيث تش�ي 
أعــاهــا �ف

ر ما يقرب من %78  التقديرات بتض�
من بناها التحتية.

ر  ومــــحــــافــــظــــة ديـــــــر الــــــــــزور بـــنـــســـبـــة �ض
ــافـــظـــة  قـــــــــــدرت بــــنــــحــــو 67% ثـــــــم مـــحـ
الــحــســكــة 60%. مــــع الإشـــــــــارة إلى أن 
ر  الــتــقــديــرات غــري الرسمية تفيد بتض�
مـــا يــزيــد عـــى مــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون 
ــنــــوات الــــحــــرب. لــكــن،  ــــال ســ ل خـ ز مـــــــزن
ي جميع الــحــالات، فــإن إعـــادة بناء ما 

�ف
ي قطاع السكن ومرافقه 

ر �ف تهدم وتض�
ات متطورة  ز يحتاج إلى تقنيات وتجه�ي
ي مجال التشييد والبناء، تساعد على 

�ف
سرعة الإنجاز وبأقل التكاليف الممكنة 
ــــار الـــحـــاصـــل،  ــــدمـ بــالــنــظــر إلى حـــجـــم الـ
كات   أفضل من ال�ش

ً
وليس هناك حاليا

الصينية لهذه المهمة، وليب�ق العائق 
الأك�ب توف�ي التمويل اللازم، والذي كان 
 عبد الله الــدردري أثناء 

ً
قد قــدّره سابقا

وع الأجـــنـــدة الــســوريــة  تــولــيــه إدارة مــــرش
ي الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

�ف
ي آسيا )الإســكــوا( بأك�ث من 100  لــغــر�ب

مليار دولار.
- إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــمــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والــخــدمــيــة والـــبـــىن الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة 
ر منها أو  بجميع حالاتها ســواء المتض�
. فإذا  ر المبا�ش الــذي لم يتعرض للض�
كــان الأول يحتاج إلى إعـــادة بــنــاء كامل 
بما يتوافق والاحتياجات والإمكانيات 
ي 

والسياسات الاقتصادية الــجــديــدة �ف
الـــبـــاد، فـــإن تــحــديــث تــقــنــيــات وآلــيــات 
عـــمـــل الـــمـــنـــشـــآت الـــقـــائـــمـــة وتـــطـــويـــرهـــا 

ــــة، إذ  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ لا يـــــقـــــان أهــــمــــيــــة عــــــن الـ
إن الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة والــخــدمــيــة 
ي قدراتها 

والتجارية بمعظمها تخلفت �ف
وإمــكــانــيــاتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة الإنــتــاجــيــة 
ي  نـــتـــيـــجـــة الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة الـــــــيت
مــنــعــتــهــا مــــن مـــواكـــبـــة ثـــــــورة الــتــحــديــث 

. ي ي والتق�ن التكنولو�ج
وحسب تقديرات وزارة الصناعة، فإن 
اكــمــيــة لقطاع الصناعات  الخسائر الــرت
التحويلية وصــلــت إلى أكـــرث مــن 23.5 
مليار دولار بنهاية الــعــام 2019، وإذا 
مــا تمت إضــافــة خسائر الــبــىن التحتية 
الــرئــيــســيــة مــن طــاقــة ومــيــاه واتــصــالات 
ها فإن الرقم  وطرق وسكك حديد وغ�ي
. فــمــثــاً، تــقــدّر   وأكــــــرث

ً
يــصــبــح مــضــاعــفــا

الدراسات البحثية المستقلة أن نسبة 
مساهمة خسائر قطاعات الصناعات 
ـــة، الــــنــــقــــل والاتــــــــصــــــــالات،  ــيـ ـــلــ ـــويـ الــــتــــحـ
والــمــرافــق الحكومية تشكل مــا نسبته 
2% من إجمالي خسائر الناتج المحلي 
ي الـــعـــام 2019 

ــالي والـــمـــقـــدرة �ف ــمــ الإجــ
بأك�ث من 420 مليار دولار.

 وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الــمــســاهــمــة الــصــيــنــيــة 
ي الــتــجــربــة الصينية 

ي هــــذا الــقــطــاع �ف
�ف

ة  الرائدة على صعيد المنشآت الصغ�ي
 
ً
ي تــشــكــل تــاريــخــيــا والـــمـــتـــوســـطـــة، والــــــــيت

 الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لــلــصــنــاعــة 
ً
ــا ــيــ ــلــ وفــــعــ

 فإن الاستفادة من تلك 
ً
السورية، وتاليا

التجربة عــرب إعـــادة بــنــاء هــذا الــنــوع من 
المنشآت وتأهيله من شأنها أن تسهم 
ة.  ز ة وجــــزي ي إنــعــاش الــقــطــاع خـــال فـــرت

�ف
وع لإقامة مدن  ، كان هناك م�ش

ً
وسابقا

ية-صينية إستراتيجية..  كة سور  شرا
؟ هل حان وقت إعادة الإعمار

ــــرن  ــقـ ــ ــيــــات الـ ــنــ ــيــ ــبــــعــ ــتــــصــــف ســ ــنــ ي مــ
�ف

ي الأردن ظــاهــرة 
ت �ف ، انــتــرش ي

الـــمـــا�ض
ن عـــدة  كــــني قـــطـــع الــــمــــيــــاه عــــن الــــمــــشــــرت
ي الأســبــوع وتـــوزيـــــــع الــمــيــاه على 

أيـــام �ف
. تــرافــقــت 

ً
ن أســـبـــوعـــيـــا ــــرتـــــني ــــاء مـ ــيـ ــ الأحـ

تلك الظاهرة مع زيــادة عدد خزانات 
المياه على أسطح منازل الميسورين، 
ي عـــبـــوات مختلفة 

وتــخــزيــن الــمــيــاه �ف
ن  ي مـــــــنـــــــازل الـــــمـــــواطـــــنـــــني

الأحــــــــجــــــــام �ف
ونـــا يــومــهــا أن الأردن  . أخـــرب ن الـــعـــاديـــني
ــيـــاه، وأن الــنــظــام  ــمـ ي الـ

ي نـــــدرة �ف
ــا�ن ــعــ يــ

ي تـــــوزيـــــــــع 
الـــجـــديـــد هـــدفـــه الـــتـــحـــكـــم �ف

ي عــدد 
ة �ف الــمــيــاه بــعــد الــــزيــــادة الـــكـــبـــري

ــــدرة  ي ونـ
الـــســـكـــان والـــتـــوســـع الــــعــــمــــرا�ن

ي 
ــقــــر �ف ي بـــلـــد يـــعـــتـــرب مــــن الأفــ

الـــمـــيـــاه �ف
. يومها، كــان عــدد سكان 

ً
العالم مــائــيــا

الأردن نــــحــــو مــــلــــيــــون و250 ألــــف 
مواطن. 

الـــيـــوم، وبــعــدمــا وصــــل عــــدد الــســكــان 
إلى أك�ث من 11 مليون إنسان، ما زلنا 
نسمع القصة نفسها عن ندرة المياه، 
ــــوزيـــــــــع دور  يــر تـ هــــذه الـــمـــرة لــيــس لــتــرب
المياه على الأحياء، لكن تحت شعار 
ي 

تحرير أرضــنــا ومياهنا، كما حــدث �ف
اتفاقيات وادي عربة سيئة الصيت 

ت الـــــــدوائـــــــر الاقــــتــــصــــاديــــة  إذا اعــــــتــــــرب
ي دائـــرة 

 يــقــع �ف
ً
 مــعــيــنــا

ً
الــعــالــمــيــة مــنــتــجــا

الــــــنــــــدرة، فـــإنـــهـــا تـــجـــنّـــد كـــــل وســـائـــلـــهـــا 
ــا  ــهــ ــلــ ــقــ الإعــــــــامــــــــيــــــــة والإعـــــــــانـــــــــيـــــــــة وثــ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــتــــحــــولــــه إلى حــــاجــــة 
ملحة. لذلك، نجد الطواب�ي الطويلة 
كـــة  تــصــطــف أمـــــام مـــركـــز مــبــيــعــات �ش
اء الــنــســخــة الــجــديــدة من  "آبــــل" لــــرش
تلفون "آيفون"، الذي لا يختلف عن 
ات أو زاويـــة  ســابــقــه إلا بــعــدد الـــكـــامـــري

التصوير المتاحة.
ن مفهومي  ض ب�ي رغم التناقض المف�ت
الــــنــــدرة واقـــتـــصـــاد الــــوفــــرة )اقــــتــــصــــاد مــا 
 أكـــرب 

ً
بــعــد الــــنــــدرة( الــــذي يــحــقــق عـــرضـــا

ي ذلك 
للسلعة بأسعار أقل، ويعتمد �ف

على توفر التقنيات المعقدة والإنتاج 
، فــإن الــســيــاســات الاقتصادية  الــكــ�ي
الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــاقـــضـــت هــــــذا الـــمـــبـــدأ، 
فالمنتجات الجديدة تطرح بأسعار 
أعلى من الأجيال السابقة للمنتجات. 
 لانــخــفــاض الأســـعـــار، تُــفــرض 

ً
وتــجــنــبــا

وط كالتعرفة الجمركية والــرســوم  �ش
اد، وأشــهــر  ــــري ــتـ ــ الـــخـــاصـــة وحـــظـــر الاسـ

الأمثلة عليها صناعة السيارات.
أضـــافـــت الــرأســمــالــيــة مــفــهــوم الـــنـــدرة 
ي تربط السلعة بحالة  الاجتماعية ال�ت
اء سيارة  اجتماعية معينة. مــثــاً، �ش
"تــويــوتــا" مــن نـــوع "كـــامـــري" يُصنف 
 ضــمــن الــطــبــقــة 

ً
ي اجــتــمــاعــيــا الـــمـــشـــرت

 وهم الندرة 
يقود الاقتصاد العالمي

عماد الحطبة
كاتب ومحلل اقتصادي

أو لــتــمــريــر اتــفــاقــيــة تــطــبــيــع مـــع الــعــدو 
، مثل اتفاقية المياه مقابل  ي

الصهيو�ن
ن الأردن  ي يتم تفعيلها بـــني الــطــاقــة الـــيت

و"إسرائيل" برعاية الإمارات.
الـــنـــدرة، بــحــســب "الــنــيــات الحسنة" 
لــلــتــعــريــف الـــعـــلـــ�ي لـــهـــذا الــمــصــطــلــح، 
ن رغـــبـــات الإنــســان  ي الـــمـــوازنـــة بــــني تـــعـــين

غـــري الــمــحــدودة والإمــكــانــات الــمــاديــة 
 غ�ي المادية( المحدودة. تحقيق 

ً
)وأحيانا

هذا التوازن يفرض على المجتمعات 
ي ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 

ــبــــينّ والـــــــدول تــ
ــاذ إجــــــــــراءات عــمــلــيــة تــنــفــيــذيــة  ــ ــــخـ واتـ
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــه.  ولأن الـــطـــريـــق إلى 
الجحيم مــفــروش بالنيات الحسنة، 

ية  فهذا التعريف المبسط قــاد الب�ش
ع�ب تاريخها إلى أسوأ أزماتها وحروبــها 
ومجازرها، والهدف هو الحفاظ على 
الـــتـــوازن الـــمـــزعـــوم. جـــاء الاقــتــصــادي 
ــيـــث لــيــضــع  ــمـ ــلــــنــــدي آدم سـ ــتــ الاســــكــ
نــظــريــة تــؤمــن تــنــظــيــم الـــتـــوازن بشكل 
، هي نـــظـــريـــة الــــعــــرض والــطــلــب  ي

ذا�ت
كـــــأســـــاس لاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق الــــحــــر، 
ي 

ي كتابه الــشــهــري "بــحــث �ف
وضمنها �ف

طبيعة ثروة الأمم وأسبابها" )1776( 
ــتــــاب الـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــــــذي ســيــصــبــح كــ

المقدس.
رغـــــــــم الــــمــــنــــطــــق الـــــــــــذي يــــــبــــــدو عـــلـــيـــه 
ــــا مـــرتـــبـــطـــة إلى  ــهـ ــ ـ فـــهـــم الـــــنـــــدرة عـــــى أنَّ
ــادر  ــ ـــصـ ـــمــ حـــــــد كــــــبــــــري بـــــمـــــحـــــدوديـــــة الــ
ي 

ــنـــفـــاد �ف الــطــبــيــعــيــة ونـــزوعـــهـــا نـــحـــو الـ
حــال الاســتــخــدام غــري الــمــتــوازن، فــإنَّ 
نـــا أن الـــنـــدرة الــحــقــيــقــيــة  الـــواقـــع يـــخـــرب
لــيــســت ســـوى وهـــم تــصــنــعــه الــمــراكــز 
ي الأســــــــواق 

ــيــــة لـــلـــتـــحـــكـــم �ف ــالــ ــمــ الــــرأســ
ي الـــعـــرض أولًا، 

مـــن خــــال الــتــحــكــم �ف
. هذه 

ً
ا ، والأربــــاح أخــــري

ً
والأســعــار ثــانــيــا

كــــات  ــــال الــــرش الـــمـــراكـــز قـــــــادرة مــــن خـ
ى عــــــى صــــنــــاعــــة الـــــــنـــــــدرة مــن  الـــــــكـــــــرب
خـــال تــقــلــيــل الـــعـــرض، ســــواء بــزيــادة 
الــتــخــزيــن أو تــقــلــيــل الإنـــتـــاج بــالــنــســبــة 
إلى الــمــنــتــجــات المحلية أو اصــطــنــاع 
الأزمــــات والـــحـــروب للحد مــن تدفق 
اد(.  البضائع الآتية ع�ب الحدود )الاست�ي

كية  إلى ما قد تتسبب به العقوبات الأم�ي
ي تعاملاتها 

لها من صعوبات ومشكلات �ف
ي الأســـــــواق 

ــثــــمــــاريــــة �ف ــتــ الــــتــــجــــاريــــة والاســ
 من 

ً
العالمية. وهــذا ما يجعلها أكــرث حــذرا

كية،  ي مصيدة العقوبات الأم�ي
الــوقــوع �ف

ــادة  ــ ي وضـــعـــت صراحــــــة عــمــلــيــات إعـ الـــــــيت
ي مـــجـــال الــطــاقــة 

الإعــــمــــار والاســـتـــثـــمـــار �ف
ي تعاقب  ي صـــدارة الأنشطة الـــيت

والبناء �ف
كية. عليها المؤسسات الأم�ي

ي سوريا غ�ي 
- المناخ العام السائد �ف

ً
ثانيا

المشجع للاستثمارات العربية والأجنبية 
ســــــــــواء لــــجــــهــــة الأوضــــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
ي تعيشها جميع مناطق  الــمــتــدهــورة الــــيت
ي ارتــفــاع 

الــجــغــرافــيــا الــســوريــة وتتسبب �ف
ائية للسكان،  التكاليف وتراجع القوة ال�ش
ي حوامل 

هذا فضلًا عن النقص الشديد �ف
يعي  الطاقة، أو لجهة عدم الاستقرار الت�ش
ــقــــرارات والإجـــــــراءات غـــري الــمــتــوافــقــة  والــ
ي هذه 

مع ما يتطلبه الاستثمار الضخم �ف
الـــمـــرحـــلـــة. ولا نــنــى بــالــطــبــع مــــا أفـــرزتـــه 
اقـــتـــصـــاديـــات الــــحــــرب مــــن طــبــقــة أثـــريـــاء 
ء، وهي  ي

تــحــاول الاســتــحــواذ عــى كــل �ش
ن بيئة  ي تــحــســني

 �ف
ً
ــامـــاً مــحــبــطــا تــشــكــل عـ

الأعمال وعوامل الجذب الاستثماري.
ــبــــات مــــــــبــــــــادرة "الـــــــحـــــــزام  ــلــ ــتــــطــ - مــ

ً
ثــــــالــــــثــــــا

ن مــنــذ  ي أطــلــقــتــهــا الـــــصـــــني ــريــــق" الــــــــيت والــــطــ
ــا عــــى اتــفــاقــيــة  ــعــــت ســــوريــ ــنــــوات ووقــ ســ
ي العام 2022. وتوف�ي 

الانضمام إليها �ف
ــلـــبـــات إخــــــــــراج هـــــــذه الـــــمـــــبـــــادرة إلى  مـــتـــطـ
ز الــــوجــــود ســـتـــكـــون لـــهـــا الأولـــــويـــــات،  حــــــزي
وعات السورية من مد   فــإن الم�ش

ً
وتاليا

ئ  شبكات سكك حديدية وتطوير الــمــرا�ف
ي ستخدم هذه  وفــتــح طــرق دولــيــة، والــــيت
المبادرة ستكون لها الأولوية على أجندة 
ي بـــالانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي  أي قـــــرار صـــيـــين
على دمشق، ومــن ثم يصار إلى الانتقال 
وعـــات الأخـــــــرى. ونـــحـــن هــنــا،  إلى الـــمـــرش
ى،  وعــــــات الـــــكـــــرب ــتــــحــــدث عـــــن الــــــمــــــرش نــ
ي قد  ة ال�ت وعات الصغ�ي وليس عن الم�ش

 بشكل ما.
ً
 صينيا

ً
تجد دعما

الظروف غ�ي مواتية
معظم التحليلات والقراءات السياسية، 
ــا يـــمـــكـــن اســـتـــخـــاصـــه مــن  ــ ــــاء عـــــى مـ ــنـ ــ وبـ
ي أفريقيا 

التجارب الاقتصادية الصينية �ف
ي اتــجــاه ترجيح كفة أن 

وآســيــا، يــذهــب �ف
ن على  الـــظـــروف الــمــواتــيــة لــدخــول الـــصـــني
ي ســوريــا 

ــمــــار �ف وع إعــــــادة الإعــ خـــط مــــــرش
بمفهومه الواسع والكب�ي لم تتبلور بعد.

لــــكــــن ذلـــــــك لا يـــمـــنـــع مـــــن تـــــوفـــــري الــــدعــــم 
ي بعض 

ي لــدمــشــق �ف الاقـــتـــصـــادي والــــفــــين
ي  ة والمتوسطة الــيت وعــات الصغ�ي الــمــرش
ي خانة 

يمكن أن تصنف بشكل أو بآخر �ف
وعـــات إعــــادة الإعـــمـــار، خــاصــة وأن  مـــرش
 
ً
 واقتصاديا

ً
 فنيا

ً
ن لا تــزال تقدم دعما بك�ي

 لـــســـوريـــا عـــى مـــــدار الــســنــوات 
ً
وإنـــســـانـــيـــا

السابقة، وما سوف يحدث مستقبلًا هو 
 وصولًا 

ً
توسيع دائرة هذا الدعم تدريجيا

إلى مرحلة تكون فيها الظروف السياسية 
والاقتصادية مناسبة لتتولى مهمة إعادة 

ي البلاد المنكوبة.
الإعمار �ف

اء ســـيـــارة  ن أن �ش ي حــــــني
الـــــوســـــى، �ف

كــة نفسها  ي تنتجها الــرش "لــكــزس" الـــيت
بـــالـــمـــواصـــفـــات الــمــيــكــانــيــكــيــة نــفــســهــا 
ي تحملها "كـــامـــري" مــع إضــافــات  الــــيت
ي ضمن  ي الــشــكــل، يُــصــنــف الــمــشــرت

�ف
يــــة )الـــطـــبـــقـــة  الــطــبــقــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــرث
ــنــــدرة الاجــتــمــاعــيــة  الأعـــــــــى(. مــفــهــوم الــ
ينطبق عــى جميع الــســلــع المرتبطة 
ي  بــالــعــامــات الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة الــــيت
تعتمد عليها لتسويق سلعها وتحقيق 

أرباح أقل ما يقال عنها إنها خيالية.
هـــذا وســوقــت الــرأســمــالــيــة الــكــثــري من 
الأوهــــام واستغلتها كأسلحة لتدم�ي 
الشعوب والاستيلاء على ثرواتها. إن 
 من ارتكاب الجرائم 

ً
كنا شهدنا عقدا

بـــحـــق الـــشـــعـــوب تـــحـــت شـــعـــار جــلــب 
الحرية والديمقراطية، فإن مصطلح 
ي عــلــيــه مـــن ســيــاســات  ــنــــدرة ومــــا بُــــــين الــ
ــبـــقى الــــوهــــم الأكـــــــرب والأخــــطــــر الــــذي  يـ
 مــــن رشـــفـــة الـــمـــاء 

ً
نـــدفـــع ثـــمـــنـــه، بـــــــدءا

ي تــحــرم الرأسمالية أكـــرث من  ي الـــيت
الــنــق

 بالغذاء الذي 
ً
ثلث العالم منها، مرورا

ــــداده،  اســـتـــولـــت عـــى كـــل ســـاســـل إمــ
ي  وحـــبـــة الــــــدواء الــمــقــتــرة عـــى الـــغـــين
ي  القادر على دفع ثمنها، والتقنية ال�ت
تـــحـــرم مــنــهــا الـــشـــعـــوب تـــحـــت طــائــلــة 
ي  ــــاء أبــنــائــنــا الــــيت الـــعـــقـــوبـــات، وحـــــىت دمـ
سيخ  ي حروب الرأسمالية ل�ت

تسفك �ف
كل تلك الأوهام.

سوقت 
الرأسمالية 

الكثير من 
الأوهام 

واستغلتها 
كأسلحة لتدمير 

الشعوب 
والاستيلاء على 

ثرواتها، كما 
 من 

ً
شهدنا عقدا

ارتكاب الجرائم 
بحق الشعوب 

تحت شعار 
جلب الحرية 

والديمقراطية

معظم التحليلات 
والقراءات 

السياسية، تذهب 
باتجاه ترجيح كفة أن 

الظروف المواتية 
لدخول الصين على 

خط مشروع إعادة 
الإعمار في سوريا 
بمفهومه الواسع 

والكبير لم تتبلور 
بعد


